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إھداء
!إلى كل من لم یعترف بموھبتي
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 وصار العبد .ةنقلبتْ السنفجأة ا.للاجَ.عظیماً. الموقف غریباًكان 
عكس السكین الغائر في .وارتجف قلم الراّوي.اختلّ التوازن.حرُاّ

!.كرش أبي سنة

2

واضعاً یدیھ في . مستنداً بظھره إلى أحد أعمدة مبنى كلیتھوقف
رافعاً إحدى ساقیھ مسنداً إیاھا إلى .جیبيّ بنطالھ في استھتار

.العمود بباطن حذائھ في حركة یراھا تمیزهّ بین أقرانھ من الشباب
أمجد فاروق الطالب بإحدى الكلیاّت النظریة التي لا .ھذا ھو أمجد

لا فرق بین .الكل یحمل شھادة ھذه الأیام.حدیعبأ بخریّجیھا أ
مستھتراً .كان أمجد مستھتراً!.لیسانس وبكالوریوس إلا بالتقوى

عمل أكثر من .وفي العمل.وفي الحب.في الدرّاسة.في حیاتھ كلھا
أسھل الأعمال في نظره ھي التي یجلس فیھا العامل على .مرة

 أمجد .تواصلة لدقائق عدةّمكما أنھا تشجعّ على القراءة ال.كرسيّ
. نفسھ مثقفا على درجة كبیرة من الوعيیعَدُّ

:عبرت فتاة متبرجة أمامھ فغمز لھا وقال وھو یمیل برأسھ
!. عسل واالله عسل-

ت صدیقتھا فأبطئتا من سرعتھما في السیر فابتسمتْ الفتاة ولكز
ابتسم بدوره واسترخى أكثر في.استدراجاً لمزید كلام معسول منھ
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أرجع رأسھ إلى الوراء حتى لامس أكبر جزء منھ العمود .وقفتھ
.ثم أغمض عینیھ ثوان في رضا.الھائل خلفھ

!.وھكذا تمضي الأیام

3

ذھب أمجد كعادتھ إلى كلیتھ بعد الظھر كي یقضي عدة ساعات في 
. كان أمجد وسیماً.الفرجة على الفتیات ورمي الكلام علیھن

.تحتھا فانلة زاھیة.ھ سترة لم یزررھاملابس.متوسط الطول
!.أسفلھا بنطال قذر نوعاً لا حقیقة

ثم تذكر .فوجىء بطلبة دفعتھ مجتمعین عند سور الكلیة فاستغرب
 قد شیئا ما فاندفع بینھم لیجد أن نتیجة الفصل الدراسي الأول

لمرتابة حقیقة دفع ھذا وذاك كي یرى طمأنینة لنفسھ ا.علقت
ن الھیُام على یاتھ كلھا أم نتیجة عدة شھور مجة حأھي نتی.حیاتھ

.؟!وجھھ ھنا وھناك وبس
... زیادةانَیمطالعھا فانكبّ ھَ

أخذ یسیر في الشوارع وأكثر نظراتھ إلى الأرض وھو في حالة 
أحسّ بخلوّ حیاتھ من .اغرورقت عیناه بالدموع.نفسیة حرجة

راشھ في ذلك الھدف الذي یجعل كل إنسان یقوم من ف.الھدف
.والخباز یخبز.الھدف الذي یجعل الفلاح یزرع.الصباح الباكر

.والمؤذن یرنو إلى نھایة وقت السحّر لیؤذن ویوقظ الجمیع
...الھدف

ما ھدف أمجد الآن بعدما رسب في كل موادّ الفصل الدراسي 
أیكمل دراستھ أم یكتفي بعدةّ أعوام في كلیتین لا .؟!الأول

.؟!تستھویانھ
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وصل إلى شارع حتى .وصارعتھ خلجات نفسھ.ھ أفكارهراودت
 وصل .یستبشر باسمھ فیمشي فیھ إلى آخره كلما ضاقت بھ الأرض

أخذ .وقف واضعاً كفیھْ في جیبيّ بنطالھ كعادتھ.إلى نھایة الشارع
جول برأسھ .نفساً عمیقا كتمھ في صدره لحظاتٍ ثم نفثھ في بطء

یمكنھ أن یرمي .فرت السا موقف لعرباھذ.وعینیھ فیما حولھ
!.بنفسھ تحت وطأة أیة عربة مندفعة الآن

 متوسطة الحجم على عمود إنارة أمام مطعم أبي استوقفتھ لافتة
cash-chair)الكاشیر ( یطلبون موظفا یعمل على إذن ھم.سنِة

...ھممممممممم لا بأس فلیعمل..آلة النقد یعني
.ولعلّ ھذا ھو الھدف.. سیعملنعم

سألھ.أبي سنِة فاستقبلھ من یجلس على آلة النقد تلكم دخل مطع
:رد الجالس.عن الوظیفةأمجد 

كما ترى شغل على آلة النقد تعمل إنھا !. آهٍ أنت من أجل الوظیفة-
مرتبك سیكون .علیھا فترة النھار من السادسة إلى الرابعة

.أسبق أنْ عملت على آلة نقد من قبل؟.ثلاثمائة جنیھٍ
:فاستطرد الجالس ذو الكرش قائلا. رأسھ بلاھزّ أمجد

.ما اسمك؟.إذن سأعلمك-
:قال أمجد في شرود وھو یفكر في كلام الرجل

. ولكنّ شھرتي فاروق.أمجد فاروق.. فاروق-
وعن أماكن عملھ .سألھ ذو الكرش عن شھادتھ ومكان سكنھ

ثم أخذ یشرح لأمجد طریقة عمل آلة النقد قائلا في .السابقة
:تداداع
. من الأزرار الموجودة بآلة النقدبالك بھذا الكم الكبیر لا تشغل-

. ستتعامل مع عدةّ أزرار سأسردھا علیك الآن مافي البدایة وغالباً
إنّ عمل موظف آلة النقد یتطلب سرعة في ضرب الأزرار وتحصیل 

أریدك .كما علیك أن تكون دحداحاً.النقود وترتیبھا بداخل الآلة
وستقابل .انتبھ فسوف تقابل لصوصاً كثرَ عند عملك ھھنا.یقظا

كما ستقابل من البشر أصنافا لعلك لم ترھا أصلا .كذلك المحترمین
ذات مرة جاءت امرأة برفقة ابنتھا وسألتني عن شقة .من قبل
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ستقابل !.نعم كانت ترید تزني والعیاذ باالله!..مزاج ھنا في العمارة
.تى وأشكالا مختلفةكما أسلفت القول أصنافا ش

:ثم دعاه إلى الوقوف بجواره واستطرد قائلا وھو یشیر بسبابتھ
فالزر رقم واحد . كل زرّ في الماكینة ھھنا یشُیر إلى سلعةٍ ما-

یعني فول سائب أو طعمیة سائبة أو أیة سلعة أخرى .فرطْ:یعني
فستضغط على .فمثلا إذا طلب منك زبون بجنیھٍ فولا.عدا الشطائر

ثم زرّ .یعني مائة قرش)100( رقم أزرار الأعداد على یسارك
إذن ).فرطْ(وھو مسجلّ في الآلة بعنوان )1(ثم تضرب رقم ).×(

بطاقة ورقیة )cashنقد (ھكذا سیظھر لك فور ضغطك على زرّ 
وفي نفس الوقت سیسُجَّل ما كتبتھ .تخرج من الآلة تعطیھا للزبون

.رقیة كي أراجع آخر النھار وراءكبداخل الماكینة في بكَرةٍ و
صاحب المطعم .كان المتكلم الجالس ھو حمدي الشھیر بأبي سنِة

وما بین .وصاحب مقھى بجوار المطعم كذلك.المعروف بأبي سنِة
.المطعم والمقھى توجد بواّبة عمارة أبي سنِة التي یقطن بھا

بھ وھو ل النھار یراقا مكث أمجد بجوار حمدي ھذا الیوم واقفا طو
كانت طریقة استخدام الآلة سھلة ورتیبة إذا .یعمل على آلة النقد

الفول .كان المطعم یقدمّ كل شيء تقریبا.حفظت رقم كل سلعة
والشیبسي والبطاطس .ول والطعمیة بالحمُّصوالف.والطعمیة

.وجبنة السلطة والشكشوكة.والغنوج والمسقعة.المھروسة
والجبن.سطرمة والبیف والبانیھبوالبیض المقلي والمسلوق وال

.ة والمربى الساّدةومربى القشد.الرومي التركي والنستو
 اللحوم   شطائر بعضحتى إن المطعم بدأ بتقدیم.والقرنبیط

ولا .والحواوشيوالكبدة والبرجر .كالشاورمة والكفتة والسجق
وھو سعر . عن جنیھین ونصف الجنیھیزید سعر الشطیرة

.الفول والطعمیة یقل عن نصف جنیھ وھو سعرولا.الشاورمة
 سنواتٍ أي قبیل نھایة تح حمدي أبو سنِة مطعمھ مذ ثمانيافت

كان عائداً لتوهّ من الإمارات العربیة وأراد أن یصنع لنفسھ .الألفیة
فھو ذو كرش یعني صاحب .مشروعاً یتماشى مع ثقافتھ الضحّلة

ب وضع یدیھ كأمجد في یح.شعبيّ السمّت والسجیةّ.مزاج ذواّقة
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بل یخرج .بید أنّ أمجد لماّ یضعھما لا یضعھما كلتیھما.جیبیھْ
!.أصبعیھ الأول والأخیر خارجاً

یتنقل .المھم أنّ حمدیاً یرى نفسھ معُلماً عنده قھوتھ ومطعمھ
كان أمجد یتعجبّ من .واضعاً یدیھ في جیوبھ متبختراًبینھما 

فھل .ضع یدیھ في جیوبھ تكلفای-أي أمجد-ذلك أنھ .حركتھ ھذه
.؟!ھو صلَف فطِريّ ذلك تكلفا كذلك أو أبو سنِة یفعل

ذلك أنّ قرارَ عملھ كان من أجل .لم یشُغلھ حمدي أبو سنِة كثیراً
.إثبات شيء ما

4

في الیوم التالي كان أمجد واقفا من السادسة بجوار حمدي أبي 
.ثیراً في ذلك الیومتعب أمجد ك.سنِة یراقب عملھ على آلة النقد

تخیلّ نفسك تقف یوماً كاملا في عملك ثم تفاجأَ بأنّ صاحب العمل 
!.ھذا ما فعلھ أبو سنِة مع أمجد.لم یحتسب ھذا الیوم ضمن مرتبك

5

في الیوم الثالث بدأ أمجد یجلس بمفرده على آلة النقد الغریبة 
فیھا رقم كل كان ناشراً ورقة أمامھ كان قد كتب .بالنسبة إلیھ تلك

بینما كان حمدي .كان متوتراً قلیلا.زرّ والسلعة التي یعبرّ عنھا
كان إحساس أمجد بنظرات .أبو سنِة ینط علیھ كل فینة متابعاً إیاه

.الرجل نافذ الشخصیة إلیھ وھو منھمك في مصارعة الآلة یرُبكھ
كان رأي حمدي في أمجد أنھ مازال خاماً لم یحتكّ بالسوق ولم 

كان یقول لأمجد كل یوم ھذه العبارة في .ف العمل فیھ بعدیحتر
:اعتدادٍ بالنفس لأمجد مقیت

!.أنت مازلت خاماً. ادحدح یا بني قلیلا-
أو .أو اختصار وتطویل.بصور لغویة متعددة ما بین تقدیم وتأخیر

كان الأمر بالدحدحة من حمدي لأمجد یعني .ترغیب وترھیب
وأمجد لا .یلة الباردة التي اعتادھا أمجدللأخیر تغییر طباعھ الثق
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 أما بالنسبة إلى أنھ خام فكان أمجد .یرید زحزحتھا أو المساس بھا
یھمس في نفسھ قائلا وھو ینظر لحمدي من تحت لتحت والأخیر 

:منشغل بشيء تافھٍ ما
.؟! ومن یھتمّ باكتساب الخبرة في عملك یا أحمق-

فھو یعمل .مستوى ھذا العملكان یشعر أنھ فوق !.لولا الاضطرار
 ملِء كروشھا المتخّمة  علىیعني یعُین الناس!.یاللعار.في مطعم

.أساساً
كان مرتبھ ضعیفا ولكنھ كان یعُین .عملھ السابق كان في مكتبة

أيّ شیطان خبیث عسعس في دماغھ بالعمل .الناس على القراءة
.؟!ھھنا

كان یضعھا .ة النقدفي ھذا الیوم نفدت الفلوس الفكة من درج آل
بورقات مالیة كبیرة فیھ كالمعتاد ولكنّ عدداً من الزبائن جاؤوا 

قلصت الفلوس الفكة عنده واستنفدتھا استنزافا اقتلعھا من 
 طلب من حمدي أن .جذورھا ولم تعد لھا رائحة بداخل الدرج

یجلس مكانھ أمام آلة النقد ریثما یفكّ ورقة مالیة من فئة العشرین 
 أخذ یلفّ على المحلات محلا محلا بلا فكة حتى وصل إلى .جنیھاً

كان قد ذلك أنّ حمدیاً .كان في غایة الحذر منھم.بائعي الحمُّص
ن عند وضع أیادیھم على مبالغ للزبائنحذره من سرقتھم للزبائ

فتناول أحدھم منھ الورقة طلب من بائعي الحمُّص فكة .كبیرة
شرات الورقات المالیة من فئة ع.كثیرةالعشرینیة وناولھ فكة 

عدھّا أمجد فوجدھا تسعة .الخمسة والعشرین قرشا والخمسین
:فنظر لمن ناولھ الفكة قائلا!.عشر جنیھاً

..!. ھؤلاء تسعة عشر جنیھاً-
:فاستعجب المخُاطب وقال

!.أعدْ عدھّم ثانیة ھكذا!.. یاه-
:فعاود أمجد تلك العملیة الرتیبة وكرر قولتھ

!.ناقص جنیھٍ..ؤلاء تسعة عشر بلى ھ-
فأخذ بائع آخر من یده الفلوس تابعٌ للأول فعدھّم في سرعة أذھلت 

:أمجد ثم قال للأول
!. أعطھ جنیھاً-
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فأعطاه الأول جنیھاً من فوره على ھیئة أربعة أرباع كل ربع من 
فتناولھ أمجد ثم تناول بقیة الفكة من .فئة الخمسة والعشرین قرشا

.قلیلا مبتعداً عنھم وفي نفسھ شكالآخر وسار 
لم !.الأوغاد!.لقد نقصت خمسة جنیھات..توقف فجأة وعدّ الفكة

:إلى أبي سنِة وقال وھو یسیریعد إلیھم بل اتجھ غضبانا مسرعا 
!. ابن الذین سرق مني خمسة جنیھاتٍ-

:فقھقھ حمدي أبو سنِة وعجعج وفمھ مفتوح على آخره
.؟! جرَدَوُك-

.!وصارتْ نكتة

6

ینزل في السادسة لم یعد .ھذا البعبع المسمىّ حمدي أبو سنِة
 في المطعم بل أصبح ینزل بعدھا لیتابع سیر العمل.لمباشرة أعمالھ

لكنھ كلما اقترب من أمجد اضطرب الفتى خصوصاً وھو .والمقھى
نبضات دماغھ الكھربُائیة ..دقات قلبھ تتسارع.یعدِّ الفلوس

.؟!و سنِةأي ھول ھو أب..تبطىء
والغیظ كل الغیظ لماّ .التزام أمجد بأخلاقھ منعھ من كیل السبّاب

:یكثر الزبائن حول أمجد فیصیح فیھ حمدي قائلا
!. قمْ یا فاروق-

وكذلك إذا فعل أدنى .ویجلس مكانھ أمام الماكینة الخرقاء في ضیق
.غلطة كضرب زرّ خطإ على ھاتھ الآلة العجماء

لكنّ .ثق من ھذا ثقتھ في طلاوة شعرهھو وا.أمجد لا یخطىء
حمدیاً عند مراجعتھ لشغل أمجد آخر الیوم كان یجد عجزاً في 

لا یظھر في .فیوبخّ أمجد توبیخاً كریھاً.جنیھاً أو جنیھینْ.الفلوس
ھزة .بروده كما لا یظھر ضرب الطفل للرجل البالغ إلا في ھزة

لا .مجاملةٍ ثابتةٍطفیفة تظھر لحمدي من قبل صاحبنا مع ابتسامة 
تعبرّان البتة عن غلّ الواقف وجاه الجالس أمامھ یزعق فیھ 

.یحُاسبھ
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ولكنّ أمجد اعتاد الكتمان اعتیاده على .ما مسُيءُ من أعتب
.الإنصات لوالدیھْ

لا ینقضي أمر إلا بمباركتھ وبصمة .حمدي یظنّ نفسھ الكل في الكل
ذلك أنّ حمدیاً في نظره .يأمجد یكره أمثال حمد.یده الخبیرة تزینھ

.كان عامیّاً جاھلا غیر مثقفٍ البتة
حمدي كان یجلس مكان أمجد أمام الآلة لمدةّ ساعة أو زیادة كل 

ألم یفكر حمدي في إمكان وقوع غلطة منھ في حساب الفلوس .یوم
.؟!فیكون العجز من قبلھ

تكررّ كل یومربما حتى یظل العجز ی.. لم یخبره-أي أمجد-لكنھ 
!.لیجُنّ حمدي ویرتفع ضغط دمھ وھو ینثر رذاذ لعابھ في الھواء

7

كان أمجد یرى .كما في المعجم الوجیز.العوَاَم ھم خلافُ الخاصةّ
صحیح أنھ .وكان یرى الخواصّ ھم أھل العلم.نفسھ من الخواصّ
لذا فمن الأنسب نسبْھ إلى .ولكنھ عنده علم.لیس من أھل العلم

نھ یرى نفسھ فوق كل  أ.وكانت ھذه مشكلتھ.لعلمالخواصّ أھل ا
.!لذا فأبو سنِة عنده ھو أبو جھل آخر.إنسان لیس لدیھ علم

.اصطحب أمجد معھ ذات یوم جریدة الدستور بعد أن صارت یومیة
كان مندمجاً معھا ومعھا مرّ .كانت القراءة فیھا متعة تتخللھا متع

 عشرة فنزل من علیائھ حتى جاءت الساعة الحادیة.الوقت سریعاً
ففوجىء بأمجد .دناإلى الأرض أبو سنِة لیتابع أكل عیشھ كما عوّ

فاندفع إلیھ وھو .مأخوذا بالدستور مبتسماً وھو یقرأ مقالا ساخراً
:یشیط غضبا

!. ھذا مكان شغل لا مكان قراءة-
!.وكرمش الجریدة مطوحّاً إیاھا بالقاسیتین بعیداً

8
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 لنولكنھ.ھو یعلم ھذا.یة قاسیة بالنسبة لأمجدكانت الحیاة العمل
من أین .یقف مكتوف الیدینْ بعدما منع عنھ أبوه المصروف

ھذان .؟!من أین سیشتري میاھھ الغازیة.؟!سیشتري الدستور
.شیئان أساسیان في حیاة أمجد لا غنِى لھ عنھما

یتغدىّ ویقرأ قلیلا ثم ینام في.كان یرجع من عملھ في الخامسة
یصلي الفجر ویغتسل ثم .ینام قلیلا ثم یستیقظ في الرابعة.الثامنة

ثم ینزل قبل السادسة لیدخل فیھا إلى .یتناول فطوره ویقرأ قلیلا
.عالم أبي سنِة

تثاءب كثیراً ی. رجل لا یطاق البتةحیاة كئیبة یتحكم في مقادیرھا
وھو واضع یدیھ في جیبیھْ دون أدنى محاولة منھ لإغلاق فمھ

.الذي یسحب من الجمیع أرواحھم
.؟!من قدك یا عم!.تثاءب أبو سنِة تثاءب

لكنھ صار یفعل دفعاً لسخط !.كان أمجد في البدء لا یأكل من المطعم
لذلك كان .كان أمجد موسوساً یخاف على صحتھ الدھر.أبي سنِة

 في بیتھ خوفا من میاه  المرشحیحضر معھ زجاجة ملؤھا میاهُ
.ي یسمع عن اختلاطھا بمیاه الصرف الصحيالصنبور الت

وتشینْ دكان یأكل سن.اضطر أمجد إلى الأكل من مأكولات المطعم
وفي یوم .والآخر في الواحدة.واحداً في الثامنة.بطاطس شیبسي

كتم !.أوجعتھ بطنھ.بعد أكلة بطاطس خفیفة مع السلطة والطحینة
لحماّم في المقھى فاكتشف أنّ لدیھ ودخل ا.الأمر عن أبي سنِة

.إسھالا
!.على رأي زھُرة..خذ عندك یا عم

إلا إذا .؟!أین الترفیھ.كانت الحیاة العملیة قاسیة بالنسبة لأمجد
!.كان المزاح مع زیزو ترفیھاً من نوع جدید

9

.جلست على فراشھا ناعسة.في تكاسل..استیقظت من نومھا
قلة النوم عذاب كل . ما تزال نائمةأرخت جفنیھا وتخیلت نفسھا

. كانت تغیب یوماً كل شھر لا إجازات لذا.یوم
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اغتسلت .وقامت في بطء مجھدة إلى الحماّمانتشلت نفسھا 
خرجتْ من الحماّم محییة .ووضعت الكحل الذي یزید عینیھْا حوَرْاً

: العجوز ووالدھا الشیخوالدتھا
!... أحلى صباح-

اتك بالبیت أو  یعني أبداً أنكِ راضیة عن حیالابتسام بالصبح لا
. في بیت طیني في الریّفلبٍابتسامة غ.بخارجھ

.الطماطمبعض الجبن وبعض شرائح.حضرّت الفطور لوالدیھْا
.ت إیقاظ أخیھا عمر الصغیرلبعد تناولھ حاو.فطور جیدّ والحمد الله

یراً أخ.تضربھ بكفیھا بعد تكویرھما الرقیقتینْ.یرفض الشقيّ
تعدّ لھ شقَة من الخبز الفلاحيّ الذي .یستیقظ متأخراً عن مدرستھ

تضربھ ضربة حانیة وتذكره .الولد یتذمرّ.صنعتھ الأم تملؤھا جبُنْا
.بحمد االله

 تحت .طقم جینز مكُونّ من ستُرةٍ وجوَبْ ضیق قلیلا.ترتدي ثیابھا
. خفیھّاتنزل من بیتھا بعد لبس.السترة كنزة باھتة اللون قدیمة

العربات تمر .تسیر قلیلا بجانب الترعة ثم في الطریق السریع
الحیاة مجردّ ومضاتٍ منھا المبھج ومنھا ف.أمامھا صواریخ

فإذا ضمتّك .رحب كلّ منا تقبل ومضاتھ بصدر ىوعل.نالمحز
وإذا ضربتك أخرى محزنة فلا .ومضة مبھجة فافرح ولكن بقدر

.لأحوال والخطوبتحزن كثیراً فما أسرع تبدلّ ا
:أشارت للتباّع فنزل.جاءت العربة التي تقلّ أھل القریة إلى طنطا

!. ھیاّ یا آنسة-
زھُرة لا تعرف أنّ .وسرعان ما وصلت إلى طنطا حیث المدینة

ماذا لو رأت .؟!ما طنطا.طنطا مدینة صغیرة فقیرة حقیرة
.الإسكندریة العروس

لجوَبْ وھي تنظر إلى الأمام ھبطت فمشت مشِیتھا البطیئة لضیقْ ا
.كیلاْ یظنّ أحدٌ أنھا معجبة بھ إذا نظرت إلیھ سھواً

بعضھا .ضھا ھامسبع.تصل إلى مسامعھا بعض الكلمات عنھا
لكنھا .قائلوھا من طلبة الثانویة العامةّ أو الجامعة الریّفیین.فاجر

أو صاحب.تریده موظفا حكومیاً.تحلم بابن الحلال ابن المدینة
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مشروع تجاريّ صغیر تقف فیھ بجواره أو خلفھ في المنزل لتربيّ 
.لھ عیالھ فیعود لیلا یقبلّ جبینھا ویخبرھا كم یحبھّا

!. في المطعمعلى فكرةٍ بالأمس قابلت منَْ تحلم بھو

10

وسیماً . ببزتھ العسكریة الرمّادیةكان طیاّراً شاباً وافر الشباب
حتى أمجد . عراضة في المنَكبینْطویلا مع.بسوالف شفافة طویلة

ثمّ راقب تصرفّات زھُرة معھ وھي تلفّ لھ .راقبھ قلیلا
.السندوتشات التي طلبھا في أوراق وكیْس

یمكنك ببساطة أن تكشف الفتاة .كانت زھُرة خجلة وھي تكلمّھ
لم یسمع .المعجبة بفتىً إذا ابتدأت معھ الكلام بابتسامة ودعابة

لكنھ خمنّ أنھا داعبتھ إثر ضحكة لھا .ب زھُرةأمجد ما قالتھ للشا
تساءل .كانت تعبىّء لھ السندوتشات في بطء.أتبعتْ جملة منھا

:أمجد في نفسھ
.؟!أتستحق الطیار؟ أم ھل یستحقھا الطیاّر ترى -

كما أنھا جمیلة لا بأس بھا على .إنّ زھُرة كما یرى أمجد قلب كبیر
.فلاحیةّ عیب فیھا جسیمإلا إذا كانت لھجتھا ال.الإطلاق

.؟!لمَ لمْ تتزوجّ بعد

11

 مخزن المطعم تغیرّ ملابسھا في.تصل زھُرة إلى مطعم أبي سنِة
 ممسكة بمحفظتھا وھاتفھا تعود. أمتاراًالذي یبعد عن الأول

:امحفظة لأمجد فیمسكھا بیدیھ یرفعھا وینزلھتناول ال.المحمول
!. ملیئة ما شاء االله-

:تفتحھا. في حزم عذُريّتأخذھا منھ
!. كلھّا أرباع جنیھاتٍ وأنصافھا-

تتركھ یستعجب ویثني شفتھ وھو یضع المحفظة في درج أسفل آلة 
.النقد
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.خسّ وبصل.جرجیر وطماطم.في المطبخ تقطعّ الخضروات
تكفكف دمعھا بینا ینصحھا .تخرج من المطبخ وعیناھا تدمعان

لا .سیّل اللذیذ من دموعھا الرقّیقةأمجد بمضغ علَكةٍ تجنباً لھذا ال
:أو تردّ.تردّ علیھ

.؟! علكة إیھ یا عم-
بھ وكأننا في أمجد ولد مرفھ یضع یدیھ كالحاج حمدي في جیو

یةّ المطعم یثني طرفيّ بنطالھ عندما تمسح أرض.النادي لا في شغل
.لم یمرغّھ مثلھا ومثل الجمیع ھھنا الفقر.البنُيّ في حذر مضحك

إنّ أمثالھ لا .من المؤكدّ أنّ السبب جدّ قويّ.؟! یعمل یا ترىلماذا
. شعوره ساھماً الھواءتتصورّه إلا كراكب سیارةٍ فخمةٍ یطیر

!.یكفي أنھ لم یدخل المطبخ أو المخزن ولو مرةّ

12

إنّ .جلُّ ما ترجوه الستّر والعافیة من االله القدیر.أنا بنت غلبانة
بممسحة .بي سنِة تنظیف الأرضأسوأ شيء في عملي في أ

أدلق الماء المخلوط .متھالكة أمسح وأمسح مخلفات أحذیة الزبائن
یقفز أمجد منتفضا في مشھد .یفزع الزبائن.بالراّبسو من الجردل

یبتعد .جوت الانتھاء سریعاًینھرني الحاج وأنا التي ر.مضحك
ما بالكم تفزعون . في تقزز دون مراعاة لمشاعريالجمیع
لا حول ولا قوة إلا باالله یا .إنھ ماء برابسو لا ضیرْ منھ.؟!كالقرود

.!رب
یرید الأرض تبرق .ولكنّ أكثر من یغیظني ھما الحاج منھ الله

.؟!یا ربي ماذا أفعل. بعنادبالرغم من استعمار الأدران للبلاط
:نفكّ یقول كلما مررت بجوارهوأمجد الذي لا ی

!. عنكِ یا بنتي عنكِ-
أحسّ أننا في رمضان لأنھ یبدو .أكسل خلق االله ھو. یفعل شیئاولا

من لا یتحركّ .لي صائما وھو مستند إلى الحائط ساھماً یتثاءب
ألم یلحظ كیس الأدویة .خذ الدوّاءأنا مریضة أأ.مكانھ إلا نادراً

.؟!الذي وضعتھ یوماً في الدرّج
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.ظھ كلّ شویةّلكنّ أمجد سأغی.الحاج لا أستطیع إغاظتھ بالمثل
.كبر.والدي لم یعد یعمل بالبناء.الحقیقة أني أساعد أسرتي

دائیة یحتاج فلوساً أخي في الابت.والدتي تبیع في السوق اللیمون
...لكني صراحة أعمل عند أبي سنِة من أجل.ھلمواصلة تعلیم

!.من أجل أن أتزوج
نھا تمني الحمراوینْ تتكھنّ من بعده أاحمرار یغلب بیاض خدیّھا

!.نفسھا بالزواج من أي زبون تعجبھ

13

والمكان أرض مصر .والعصر عصر اللھو.الزمن زمن الشباب
فضفض یاقة .یوسف أیھا المتمرد احكِ لنا.الملأى بمثلھ ملایین

.عینیك..أبح لنا النظر في ھاتینْ الداّكنتین.عنقك
ة من قة للزبون بعدما یستلم الورقة الخارجة طازجیجھزّ شَ

 الصباح ذمن وراء منظومة زجاجیة یعمل من.ماكینة أمجد
.ھذا التجاھل المقیت من كل زبون لھ.لعلھ اعتاد ھذا.الباكر

یمدّ .كل زبون لا یھمھ إلا الحصول على مراده في أسرع وقتٍ
تعود قابضة على ورقة .ون الباردبتلمس جلد الز.لھ یوسفُ یداً

یأمره الزبون .ورقة عماّ یطلبطلبھ فیسألھ دون النظر في ال
یجھزھم یوسفُ بطریقةٍ عنوانھا السرعة .بتجھیر عدةّ أصنافٍ

سحقا .یعبؤّھم في كیْس بلاستیكيّ یحمل اسم أبي سنِة.والرتّابة
لعل الأحجى أن یسميَّ نفسھ یوسف !.لقد ارتبط قدره بھذا الاسم

.أبا سنِة تغلیباً
أو أمجد .زبون رائق.طالما تمنى أن یسألھ أحدٌ عن حالھ

.أو حتى عمّ سعیدٍ بعد صباح الفل.أو زھُرة الطیبّة.الساّرح
حمدي ھذا مھمومٌ .إلا أبو سنِة.الناس مھمومون بمصائبھم

بأشیاءَ سخیفةٍ تنغص على الآخرین حیاتھم وتحیلھا إلى عذابٍ 
.مقُیم

!!.زودّھا قلیلا!.ضع قلیلا من الطحینة!. أسرعْ بالعمل-
!.هربنا یأخذ.ھ سحقاا لسحق
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ظلّ یدرس حتى .ذات صباح ذھب یوسفُ إلى العمل متأخراً
ولم تتحركّ .عنفھ أبو سنِة ووبخّھ.السحّر فراحتْ علیھ نومة

.والحق علیھ فھو لم یخبر أبا سنِة بأمر دراستھ.شفتا یوسفُ
ولأنّ أبا سنِة.بل أخبره أنھ اكتفى بالثانویة العامةّ لیعولَ أسرتھ

.كان وقتھا یرید شباباً متفرغّا للمھنة لا یغیب یوماً
 بجانب .والحقیقة أنّ یوسفُ مشغول بالدرّاسة في كلیةّ العلوم

.قیامھ بعولْ أمھ وأختھ
لأنھ لم یتعاط الدرّوس .فشل.كان یحلم بالالتحاق بكلیةّ الطب

.لم یدفع مصاریف السنّة الأولى بكلیةّ العلوم.الخصوصیةّ لفقره
. بین العمل والدرّاسةم یستطع الجمعل

یومئذٍ نھره أبو سنِة وخیرّه بین ترك العمل أو الالتزام 
.انسحب یوسفُ وھو یغلي كمداً في ضیق.بمواعیده

14

عمّ سعیدٍ الذي طالما كان یھدىّء من روَعْھ لماّ یثور علیھ 
تكِ الذي لم یش!. سلام على عمّ سعیدٍعمّ سعیدٍ یا.المتغطرس

ابتسامتھ الشاحبة على وجھھ الأسمر .داً من أبي سنِةأب
طالما أغدق الوحید الذي .لفل ھي كل تعابیرهالمتغضن وصباح ا

بالطبع رأى فیھ أبو سنِة .علیھ أبو سنِة من جیبھ بلا حساب
ینفذ أوامره بحذافیرھا بسرعةٍ .راض.صموت.العاملَ المثاليّ

.مع تمام الحرص على مصلحة العمل
.ل مسرعاًعندما كان أمجد ینادیھ باسمھ مجردّاً كان یھروحتى 

 آلة النقد كان یذكره بأبي سنِة على طول لعل منظر أمجد أمام
.الخط

یوسفُ مغضب یسیر ناظراً إلى الأرض تارة !.سحقا لأمجدَ ھذا
إنّ أمجد یلھو ویلعب بینما لا یحتاج إلى .وإلى النعش أخرى

جلس على كرسيّ یحصلّ فلوساً ی.حتى عملھ سھل للغایة.العمل
.ویضرب أزراراً خرقاء لیقبض آخر الشھر مرتباً غضا طریاً

:قال یوسفُ في حنَق بالغ
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.!ءأمجد یفُطرِ على لحم ھنيء مري!..ا كلاب أشعر أنن-
!.بل ھما واحد..إن أمجد یشبھ أبا سنِة

15

فیھ ولا عمل مریح لا مسَحْ .كم تتمنى زھُرة أن تعمل على آلة النقد
أمجد .ستقابل كل زبونعلى الأقل ستكون واجھة المحلّ و.ابتذال

تجلس طوال !.كم ھو سھل عملھ.ھذا في نعمة لا یعلم مقدارھا
!.یا سلام یا عم.الیوم وتقبض راتباً آخر الشھر

یخُیلّ إلیھا أنھ لا یراھا إلا .لا تستطیع عرض الأمر على أبي سنِة
ماً لو یعلم أنھا تستطیع أن تقف خلف آلة إن معھا دبلو.في المطبخ

النقد ببراعة ما دوخّ بالھ وبحث عن الذي یسوي والذي لا یسوي 
.لیعمل علیھا

إنّ أبا سنِة رجل طیبّ ولكنھ حادّ الطباع یصیح بھا وبزمیلاتھا 
على كلّ ھو ربّ عملھا وعلیھا . أحداً فرصة یتكلمَّلا یعطي.كثیراً

.الحمد الله.تحملّھ

16

أخذ قراره ھذا في لحظة صفاءٍ مع نفسھ .قررّ أمجد ترك العمل
كان یجلس ملولا في عملھ ھذا دون .نادرة الحدوث ھذه الأیام

 كیف یؤنس إملالھ حتى في الیوم الذي عرف فیھ.متعةبھجة أو 
ثمّ لمَ یتُعب نفسھ .بمطالعة الجریدة كرمشھا أبو سنِة أمام ناظریھْ

.؟! عائشا عائلا لھلبالعمل ووالده ما زا
.؟!إنّ الحیاة العملیةّ صعبة صعبة كما رأى فلمَ یتعجلُّ خوضھا

كان الشاب الذي یعمل مكان أمجد لیلا خریّج حقوق منذ عدةّ 
عمل شوطا من حیاتھ في المحاماة بعد تجربة الجیش .سنواتٍ

رشاوٍ!.د إنّ المحاماة مھنة قذرةقال لأمج.القاسیة ثم تركھا
.خذ من القانون علماً فقط كما نصحھ.میر وتزلف مقیتوانعدام ض
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صباح .لكن التطبیق؟. شاطرة في وضع القوانین وسنھاة البلدھذه
!.الفل

بل ذھب في الساّعة الراّبعة حیث .لم یذھب ھذا الیوم إلى العمل
سلمّ على بعض .یراجع أبو سنِة حساب النھار في مدخل عمارتھ

.كانوا حزینین لرحیلھ.نة من المراجعةزملائھ ریثما ینتھي أبو سِ
سعید ذو الخمسین عاماً صافحھ وظلّ ممسكاً بكفھ حتى تعرقّت ید 

یوسفُ سألھ .زھُرة اتخذت مكانا قصیاً مراقبة إیاّه.أمجد فسحبھا
: ونظرة طالما لم تعجب أمجدفي خبث

.؟! أستتركُنا-
یتذكرّ .بي سنِةكان أمجد یتذكر المواقف السعّیدة القلیلة في مطعم أ

ضحك وأخبرھا !. شابة عن بطاطس بالمایونیزلماّ سألتھ زبون
!!.بوجود بطاطس بالطحینة

:ولماّ قالت زھُرة لھ
!. نفِسي أعمل ھنا على الماكینة-

:فقال لھا في ظرفٍ أعجبھ
!. عمرك-

.فتح حمدي أبو سنِة بواّبة عمارتھ وھو یدخل الفلوس في جیبھ
.واجھةدنتِ الم.رأى أمجد

:قال أمجد في حزم قاطع
.أریدك على انفراد!.. أستاذ حمدي-

.أخبره أمجد أنھ الملل.سألھ حمدي عن سبب غیابھ
تقاضى أمجد حساب الأیام التي عملھا إلا یوماً لم یحتسبھ أبو سنِة 

.بحجُةّ أنّ أمجد كان ما یزال یتدربّ
:لم ینس أبو سنِة توجیھ النصح لأمجد

وأقبل على الحیاةِ ..تعلمّتھ من أبویكْ في البیت انس كلّ ما -
!.العملیةّ

.ولماّ خرج من العمارة شعر بالحریةّ.ابتسامة أخیرة ورحل بھدوء
.أنّ بإمكانھ التنفس بتلقائیةّ
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بصدر رحب بالأحلام عمل یوسفُ في أول یوم .بقلبٍ نابض بالأنغام
.ةبعد إعادة افتتاح المطعم على ید ابن أبي سنِ
الوجھ الذي طالما .كان یجھزّ شقَة خبز لزبون وابتسامة تعلوه

أتبعھما .وضع طعمیتینْ في الشقُة.تجھمّ من صراخ أبي سنِة
...یھمّ بغلق الشقّة.والآن لا بأس من بعض الطحینة.بالسلّطة

اتساع عینیھ وانقباض قلبھ .تراجع إلى الوراء في ذعر لا محدود
.یبررھموضیق صدره كان لھم ما 

!.الشقة بمحتویاتھا كانت غرقى في الدمّاء
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.في أواخر القرن الماضي افتتح حمدي أبو سنِة مطعمھ ومقھاه
لأ أضواؤھما على وجھھ ظلّ واقفا أمامھما یوم الافتتاح تتلأ

ھا قد حقق حلُمھ أخیراً وصار لھ .فیضحك كطفل بلعبة..المدُورّ
بل ستكون منِتھ على .لیھلن تكون لأحدٍ منِة ع.عملھ الخاص
.كل من یعمل بین یدیھ سیظلّ مدیناً لھ طوال حیاتھ.الجمیع ھھنا

.ولا غروَْ فھو ربّ العمل ومالك المال
.سیكون محبوباً كسلیل أمیر.ستكون سیرتھ حسنة لدى الجمیع

.كریماً عطوفا.قدوة شریفاً
...یرید أن یكون معُلمّاً

!.وسیكون
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عندما تحسّ أنك .ما ترفل كلكّ في سلام نفسيّ عزیزعند!.یا سلام
.عكس كثیر من الناس..أخذتَ فرصة أخرى.ولدت من جدید

بیبسي (في یده الیمُنى كنز .كان أمجد یسبح في نھر شارعھ باطرِاً
).بیرمودا(وفي یده الأخرى فراغ جیب بنطالھ الـ)maxماكس 
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منھ الوغد بابتسامةٍ من بعد ھجره أبي سنِة لم یسأل عنھ كما طلب 
ھذا ما .بضعة أشھر وینساه. كان یمقتھ أشدّ ما یكون المقت.لزجة

.أقنع نفسھ بھ
 لماّ ارتاع من ھوَلْ أبي سنِة  كنزهأن یرشف رشفة من فتحةبھمّ 

!.یخزن أجولة البصل بمناسبة الصیّف قرب منزلھ لم یفعلأمامھ 

تمتّ بحمدٍ من االله وفضل ومنِةٍ

1428ر جمادى الآخ
وكتبھا أحمد منتصر




